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المستخلص

ــر  ــن عب ــوم الام ــد تطــور مفه ــات وجــود الانســان , وق ــن متطلب ــن واحــداً  م ــد الام يع
المســيرة الإنســانية فلــم يقتصــر علــى بعــد واحــد , بــل شــمل ابعــاداً أخــرى , فهــو يهــدف الــى 
ــة مــن التهديــدات الخارجيــة والداخليــة , وبقــدر تعلــق  حمايــة الكيــان المــادي والمعنــوي للدول
الامــر بالعــراق بعــد ســنة 2003  فــان مــن مهــام النظــام السياســي الجديــد تأســيس بنيــه سياســية 
ديموقراطيــة تســهم مدخلاتهــا فــي توفيــر فــرص للأمــن الوطنــي عبــر الدســتور الديموقراطــي 
والمشــاركة السياســية والشــرعية السياســية والدســتورية هــذه المدخــلات تفاوتــت فــي مســتوياتها 

لتلبيــة متطلبــات الأمــن الوطنــي العراقــي.
ان اســتقرار الامــن الوطنــي العراقــي وتعزيــزه او علــى الأقــل المحافظــة علــى حــدود 
ــات  ــلاءم مــع حجــم المعوق ــات تت ــة مــن الالي ــة ان تتخــذ جمل ــب مــن الدول امــن محــدودة يتطل
ــة  ــم تفعــل ذلــك فــأن مســتقبل العــراق كدول ســواء علــى الصعيــد الداخلــي ام الخارجــي. وإذا ل

ــا. ــن يكــون مضمون موحــدة ســوف ل
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المقدمة

فكرة البحث 
ترتبــط فكــرة  الامــن بوجــود الانســان فلكــي يقــوم الانســان بوظائفــه المختلفــة المتعــددة , 
فضــلاً عــن اهتمامــه ونشــاطاته العقليــة والبدنيــة , ينبغــي ان يتوفــر الامــن ولكــي يتوافــر الامــن 
لابــد مــن وجــود نظــام سياســي يســتجيب ويعمــل علــى تحقيقــه فالأمــن يوفــر الفرصــة والمجــال 
الملائــم لازدهــار الحضــارة والثقافــة والمدنيــة والحريــات والســعادة وتطويــر  طاقــات الانســان 

وابداعــه علــى مســتويات عــدة.
وبصفــة عامــة فــأن الأمــن  يتخــذ صورتيــن الأولــى تتمثــل بالأمــن الفــردي ينعــم بــه كل 
فــرد امــا الصــورة الثانيــة فهــي الامــن العــام الــذي يتعــم بــه جميــع افــراد المجتمــع  وعلــى هــذا 
الأســاس يكــون الامــن قائــم علــى عنصريــن أساســيين همــا عــدم الخــوف والاحســاس بالطمأنينــة 

وثانيهمــا اشــتراك مجموعــة مــن النــاس فــي هــذا الإحســاس.
تجــدر الإشــارة الــى ان العــراق قــد شــهد تغييــراً سياســياً جذريــا فــي التحــول مــن نظــام 
سياســي شــمولي ديكتاتــوري الــى نظــام سياســي ديموقراطــي تعــددي برلمانــي اتحــادي  بحســب 
المــادة الأولــى مــن دســتور العــراق لســنة 2005 , فبعدمــا كان النظــام السياســي الســابق )1968-
2003( يؤســس الامــن لذاتــه ولرمــوزه وحزبــه ودولتــه الشــمولية الديكتاتوريــة , ويهمــل امــن 
ــة هــذا النظــام السياســي  ــأن طبيع ــددة ف ــه المتع ــه وحقوق ــا حريات ــا فيه المواطــن والمجتمــع , بم
الجديــد تجعلــه يؤســس لبنيــة سياســية تتضمــن توافــر دســتور ديموقراطــي مســتفتى عليــه مــن قبــل 
الشــعب , وشــرعية سياســية مــع توافــر الحقــوق والحريــات هــذه المدخــلات هــي خلاصــة لبنيــة 

سياســية وديموقراطيــة تســهم فــي التأثيــر علــى توافــر أمــن وطنــي عراقــي.

أهمية البحث
والواقــع ان دراســة الــدور السياســي  للنخــب اصبحــت تمثــل موضوعــا هامــا  للبحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيةوالسياســية منــذ اواخــر القــرن التاســع عشــر  فلقــد جــذب  دور تلــك الاقليــات 
الصغيــرة فــي التأثيــر  علــى المســائل السياســية والاجتماعيــة وعلــى علمــاء السياســة والاجتمــاع 
اذ اعتقــد بعضهــم ان النخــب تمثــل تلــك الجماعــات التــي تتولــى  اتخــاذ القــرارات المؤثــرة فــي 
سياســة المجتمــع ولهــا مــن القــوة والنفــوذ مايتعــدى ايــة جماعــات اخــرى فــي المجتمــع باســره 
ــم   ــن ث ــر والاتجاهــات وم ــع المعايي ــم ومنب ــذه النخــب  هــي مصــدر القي وتصــور اخــرون ان ه

فهــي العامــل الاساســي لتحقيــق التكامــل الاجتماعــي.
كمــا ان مناقشــة النخــب انمــا هــي فــي جوهرهــا  تحليــل لبنــاء القــوة فــي المجتمــع بحيــث 
نســتطيع  ان نتعــرف عمــا اذا كانــت الجماعــات المهيمنــة والمســيطرة هــي جماعــات متماســكة 
ــا ســوى  ــا جماعــات محافظــة لاتوجهه ــة المجتمــع ام انه ــي تنمي ــا ان تســهم ف ــة وبإمكانه وواعي

مصالحهــا الخاصــة.
فضــلا عــن ذلــك فــأن دراســة النخــب فــوق كل ذلــك تدفعنــا الــى القــاء نظــرة شــاملة علــى 
النظــم السياسيةوالســلوك السياســي والقــوة السياســية  والايدولوجيةالسياســية ولهــذا يذهــب بعــض 
الباحثيــن الــى ان علــم الاجتمــاع السياســي هــو فــي جوهــره دراســة للنخبــة فــي صلتهــا بالظواهــر 
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الاجتماعيــة والسياســية الاخــرى.

خطة البحث 
ــن  ــوم الام ــد مفه ــث الأول لتحدي ــن ،ونخصــص المبح ــى مبحثي ــث إل ــذا البح ــم ه سنقس
القومــي, ونبيــن فيالمبحــث الثانياثــر مدخــلات البنيــة السياســية الديموقراطيــة علــى الامــن 
القومــي ثــم انهينــا دراســتنا بخاتمــة تتضمــن جوهــر مــا توصــل اليــه الباحــث مــن اســتنتاجات 

ــات. وتوصي
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المبحث الأول
مفهوم الامن القومي

ينبغــي لتحديــد مفهــوم الامــن القومــي , تعريفــه اولاً مــن الناحيــة اللغويــة والناحيــة 
ــن  ــي المطلبي ــنتناوله ف ــا س ــذا م ــات وه ــن مصطلح ــه م ــتبه ب ــا يش ــزه عم ــة و تميي الاصطلاحي

الآتييــن :

المطلب الأول: تعريف الامن القومي  
ينبغــي لتعريــف الامــن القومــي تحديــد معنــاه عنــد اهــل اللغــة , فضــلاً عــن معنــاه 

الاصطلاحــي وهــذا مــا ســنتناوله فــي النقــاط الآتيــة :
اولاً : التعريف اللغوي للأمن القومي :

الأمــن فــي اللغــة هــو نقيــض الخــوف. والفعــل الثلاثــي أمِــن أي حقــق الأمــان. قــال ابــن 
ــة  ــه، فالأمــن ضــد الخــوف، والأمان ــري أي ضــد أخفت ــا آمــن، وأمنــت غي ــت فأن منظــور: »أمن
ضــد الخيانــة، والإيمــان ضــد الكفــر، والإيمــان بمعنــى التصديــق، وضــده التكذيــب، فيقــال آمــن 
بــه قــوم وكــذب بــه قــوم«.  وقــد ورد المفهــوم فــي القــرآن الكريــم بقولــه تعالــى: »فليعبــدوا رب 
هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف«)1(, وتتفــق معظــم الأدبيــات التــي قامــت 
بتعريــف مفهــوم الأمــن علــى أن المفهــوم يشــير عمومــاً إلــى تحقيــق حالــة مــن انعــدام الشــعور 
بالخــوف، وإحــلال شــعور الأمــان ببعديــه النفســي والجســدي محــل الشــعور بالخــوف، والشــعور 
بالأمــان قيمــة إنســانية كونيــة مرغوبــة لا تقتصــر علــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو مرتبطة بمســتوى 
ــت  ــه وإن اختلف ــى تحقيق ــان ويســعى إل ــى الشــعور بالأم ــاج إل ــي يحت ــل الغن ــر مث الدخــل، فالفقي
درجــات المتمتــع بــه، ونظــراً لصعوبــة تحقيــق الأمــان الكامــل، فقــد أصبــح ينُظــر للأمــن علــى 

أنــه مســألة نســبية مرهونــة بالســعي لتعزيــز أفضــل الشــروط لتوافــره.)2(

التعريف اللغوي القومية:
ــة هــي )ق.و.م(، والقــوم يعنــي الرجــال دون النســاء، وهــو  ــة لكلمــة القومي المــادة اللغوي
لفــظ جمعــي لا واحــد لــه، وربمــا يدخــل النســاء فيــه علــى ســبيل التبــع، وجمــع القــوم أقــوام. أمــا 
ــاط بالمــكان، والقــوم هــم  ــام، ومنهــا يأتــي معنــي الارتب ــام، والرباعــي أق الفعــل الثلاثــي منهــا ق
الجماعــة التــي ترتبــط بمــكان مــا وتقيــم فيــه. وعندمــا يوجــد قــوم مــن النــاس فــي أرض واحــدة 
ويمــارس أفــراده الحيــاة بثقافــة واحــدة توجــد بينهــم علاقــات أخــرى قويــة تــدور حــول المصلحــة 
المشــتركة والتضامــن والنســب، وعلاقــات اجتماعيــة تجعلهــم يــداً واحــدة. وتلــك الروابــط هــي 

التــي توجــد مــا يسُــمى بالقوميــة.)3(
ثانياً : التعريف الاصطلاحي للأمن القومي

ــرة  ــدون بفك ــن خل ــا اب ــر عنه ــد عبّ ــاع البشــري. وق ــدم الاجتم ــة ق ــة قديم ــرة القومي  وفك
ــتركة،  ــي الأرض المش ــرب ه ــة الع ــري القومي ــب مفك ــدى أغل ــة ل ــر القومي ــة. وعناص العصبي

)1( ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير , دار المعارف, القاهرة ، ص140.
)2( عبدالله بلقزيز، الأمن القومي العربي, الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989, ص23.

)3( ابن منظور , مصدر سابق, ص226.
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والتاريــخ، والثقافــة المشــتركة، والمصالــح المشــتركة، أمــا قضيــة تأســيس القوميــة أو بالأحــرى 
ــة  ــة القومي ــول علاق ــان ح ــاك رأي ــلاف، فهن ــل الاخت ــة مح ــي القضي ــة فه ــة القومي ــاء الدول بن
بالدولــة، الأول يــرى أن الدولــة تجســيد لمعنــى القوميــة . والــرأي الثانــي يفصــل بيــن القوميــة 
والدولــة القوميــة . ويرجــع ذلــك الخــلاف إلــى أن القوميــة كيــان اجتماعــي تتوافــر فيــه المقومــات 
ــح  ــي يصب ــام سياس ــاء نظ ــى إنش ــان إل ــك الكي ــه ذل ــي أن يتج ــن الطبيع ــابقة. وم ــية الس الأساس
وعــاء لــه، إلا أن ذلــك لــم يحــدث دائمــاً بالضــرورة فــي كل القوميــات، فهنــاك قوميــة مجــزأة، 
أو مســتوعبة بجانــب أخــرى فــي دولــة واحــدة، وهنــاك قوميــة بــلا دولــة. فالقوميــة تنتمــي إلــى 
طائفــة مــن الظواهــر التــي تتعلــق بعمليــة تحديــد هويــة أو انتمــاء جماعــات مــن النــاس. وتتمايــز 
عمليــة تكويــن الهويــة أو الانتمــاء إلــى مســتويين: ذاتــي وموضوعــي. ويشــير المســتوى الذاتــي 
إلــى اللغــة والتاريــخ والمصالــح المشــتركة. ويشــير المســتوى الموضوعــي إلــى الإقليــم السياســي 
ونظــام الدولــة، وعندئــذ تنشــأ الدولــة القوميــة، تعبيــراً عــن كيــان اجتماعــي تجســد فــي وعــاء 

سياســي هــو الدولــة.
ــى  ــن اســتخدامه عل ــى الرغــم م ــي وعل ــن القوم ــح الام ــى ان مصطل تجــدر الإشــارة ال
نطــاق واســع فــإن مفهــوم »الأمــن القومــي« يعنــي أشــياء مختلفــة لأشــخاص مختلفيــن. فتقليديــاً 
كان يتــم تعريــف الأمــن القومــي علــى أنــه الحمايــة مــن الهجــوم الخارجــي، وبالتالــي فقــد تــم 
النظــر إليــه بشــكل أساســي علــى أنــه يعنــي دفاعــات عســكرية فــي مواجهــة تهديــدات عســكرية. 
ــز  ــر مــن تجهي ــداً، فالأمــن القومــي يتضمــن مــا هــو أكث ــة جي ــة ضيق ــد ثبــت أن هــذه الرؤي وق

قــوات مســلحة واســتخدامها.)4(
والأكثــر مــن ذلــك، فــإن مثــل تلــك الرؤيــة قــد تجعــل المــرء يعتقــد بــأن أفضــل طريــق 
لزيــادة الأمــن هــو زيــادة القــوة العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن القــوة العســكرية هــي مكــون 
مهــم جــداً فــي الأمــن، فإنهــا تعُــد جانبــاً واحــداً مــن جوانــب الأمــن. فالتاريــخ ملــئ فــي واقــع 

الأمــر بأمثلــة لســباقات تســلح تســببت فــي إضعــاف الأمــن وليــس فــي تقويتــه .)5(
تبــدأ مثــل هــذه الســباقات عــادة بقيــام دولــة بتقويــة قوتهــا العســكرية لأغــراض دفاعيــة 
ــعر  ــى أن تش ــاورة إل ــدول المج ــل بال ــذا الفع ــؤدي ه ــاً, وي ــر أمن ــا أكث ــعر أنه ــل أن تش ــن أج م
بأنهــا مهــددة، وتــرد علــى ذلــك بــأن تزيــد مــن قدراتهــا العســكرية، ممــا يجعــل الدولــة الأولــى 
تشــعر أنهــا أقــل أمنــاً فيســتمر الســباقأدى ذلــك إلــى بــروز الحاجــة إلــى صياغــة تعريــف أوســع 
للأمــن القومــي يتضمــن الأبعــاد الاقتصاديــة والدبلوماســية والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى البعــد 
ــاه  ــس الأمــن بمعن ــال: )يقي ــا ق ــف عندم ــل هــذا التعري ــرز مث ــد ولف ــدم أرنول ــد ق العســكري. وق
الموضوعــي مــدى غيــاب التهديــدات الموجهــة للقيــم المكتســبة ويشــير بمعنــاه الذاتــي إلــى غيــاب 

الخــوف مــن أن تتعــرض تلــك القيــم إلــى هجــوم(.)6(
يوضــح هــذا التعريــف أنــه علــى الرغــم مــن أن الأمــن مرتبــط مباشــرة بالقيــم، فإنــه ليــس 
قيمــة فــي حــد ذاتــه، وإنمــا موقــف يســمح لدولــة مــا بالحفــاظ علــى قيمهــا، وبالتالــي فــإن الأفعــال 
التــي تجعــل أمــة مــا أكثــر أمنــاً ولكنهــا تحــط مــن قيمهــا لا نفــع لهــا. ومــن الصعــب قيــاس الأمــن 

)4( George SehwarZenberger, Power Politics: A Study of World of Society 
London:Stevens& Sons Limited, London , 1964, p4,
)5( AnthlnyGiddens,“ Nation States and Violence“ in Walter W.Powel and Richard 
Robbins )eds(, Conflict and Consensus ,New York: The Free Press, USA , 1984 , P12,

)6( عبدالله بلقزيز، مصدر سابق , ص31.
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بــأي طريقــة موضوعيــة ولذلــك فــإن الأمــن يصبــح تقييمــاً مبنيــاً علــى مفاهيــم لا تتعلــق بالقــوة 
والضعــف، وإنمــا أيضــاً بالقــدرات والنوايــا الخاصــة بالتهديــدات المدركــة.

ويقــود عــدم الثقــة بشــأن المســتوى الحقيقــي للتهديــد إلــى التخطيــط للبديــل الأســوأ بســبب 
ــاس  ــإن الأمــر يتحــدى القي ــة، ف ــم دقيق ــت المفاهي ــى إذا كان ــي، وحت ــج القاســية للفشــل الأمن النتائ
المطلــق، لأنــه موقــف نســبي. فالأمــن يتــم قياســه نســبة إلــى التهديــدات القائمــة والمحتملــة، ولأنــه 
مــن غيــر الممكــن تحقيــق أمــن مطلــق ضــد كل التهديــدات المحتملــة، فيجــب تحديــد مســتويات 
عــدم الأمــن التــي يمكــن أن تكــون مقبولــة. وأخيــراً، فمــن المهــم إدراك أن الأمــن القومــي ليــس 
موقفــاً جامــداً يوجــد فــي فــراغ، وإنمــا يتــم تحديــده فــي ضــوء كل مــن البيئتيــن الدوليــة والمحليــة، 

وكل منهمــا يتغيــر بشــكل دائــم.)7(
يعــرف تريجروكرننبــرج الأمــن القومــي بأنــه »ذلــك الجــزء مــن سياســة الحكومــة الــذي 
يســتهدف خلــق الظــروف المواتيــة لحمايــة القيــم الحيويــة«.  ويعرفــه هنــري كيســنجر بأنــه يعنــي 
»أيــة تصرفــات يســعى المجتمــع – عــن طريقهــا – إلــى حفــظ حقــه فــي البقــاء . أمــا روبــرت 
ماكنمــارا فيــرى أن »الأمــن هــو التنميــة، وبــدون تنميــة لا يمكــن أن يوجــد أمــن، والــدول التــي 

لا تنمــو فــي الواقــع، لا يمكــن ببســاطة أن تظــل آمنــة .)8(
ــف النظــري  ــدراً مــن التخل ــاك ق ــات مفهــوم الأمــن القومــي أن هن ــوع تعريف ويوضــح تن

ــف، وهــي : ــك التخل ــوزان عــدة أســباب لذل ــاري ب للمفهــوم. ويذكــر ب
ــه،  ــا جــذب الدارســين إلي ــد ومركــب لدرجــة يصعــب معه أ- الأمــن القومــي مفهــوم معق

ــلاف. ــر للخــلاف والاخت ــه مفهــوم مثي ــة، أي أن ــر مرون ــم أكث ــى مفاهي ــوا إل ــث انصرف حي
ب- التشــابك بيــن الأمــن القومــي ومفهــوم القــوة، لاســيما بعــد بــروز المدرســة الواقعيــة 
التــي رســمت فكــرة التنافــس مــن أجــل القــوة فــي العلاقــات الدوليــة، وبحيــث ينُظــر للأمــن علــى 

أنــه مشــتق مــن القــوة وأنــه أداة لتعظيمهــا.
ج- ظهــور موجــة مــن المثالييــن ترفــض المدرســة الواقعيــة وتطــرح هدفــاً بديــلاً للأمــن 

القومــي وهــو الســلام.
د- غلبــة الدراســات الاســتراتيجية فــي مجــال الأمــن القومــي واهتمامهــا بالجوانــب 
ــا  ــم، مم ــى الوضــع القائ ــاظ عل ــة والحف ــات الدفاعي العســكرية للأمــن، وتكريســه لخدمــة المتطلب

ــوم. ــري للمفه ــد النظ ــي والبع ــق التحليل ــم الأف ــي تحجي ــهم ف أس
ــن  ــر م ــة أكب ــر فرص ــوم، لتوفي ــوض المفه ــس غم ــي تكري ــة ف ــال السياس هـــ- دور رج

المنــاورة عليــه ســواء فــي أغــراض الاســتهلاك الداخلــي أم الصــراع الخارجــي.

المطلب الثاني: تمييز الامن القومي عما يشتبه به من مصطلحات  
ــم  ــي يت ــم الت ــر المفاهي ــن أكث ــة م ــتراتيجية القومي ــة والاس ــة القومي ــا المصلح ــد مفهوم يعُ
الخلــط بينهــا وبيــن مفهــوم الأمــن القومــي ولذلــك يســعى الجــزء التالــي مــن الدراســة إلــى وضــع 
حــدود بيــن مفهــوم الأمــن القومــي ومفهومــي المصلحــة القوميــة والاســتراتيجية القوميــة وهــذا مــا 

ســنتناوله فــي النقــاط الاتيــة :
اولاً - التمييز بين مفهوم الأمن القومي والمصلحة القومية

)7( د. حامد ربيع , نظرية الامن القومي , دوريات افاق عربية , العدد3 , , بغداد , 1985, ص10.
ــوق/  ــة الحق ــس كلي ــى مجل ــة, رســالة ماجســتير مقدمــة ال ــى , الامــن ومســتقبل السياســة الدولي )8( د. فرهــاد جــلال مصطف

ــداد , 2008, ص12. ــن , بغ ــة النهري جامع
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ــم مصــادر السياســة  ــة لوصــف وشــرح وتقوي ــة كأداة تحليلي ــتخدم المصلحــة القومي  تسُ
ــة كأداة للعمــل السياســي  ــم توظيــف المصلحــة القومي ــة،  ومــدى كفاءتهــا. ويت ــة للدول الخارجي
فــي تبريــر أو اســتنكار أو اقتــراح سياســة مــا. وغالبــاً مــا يتــم الربــط بيــن المصلحــة القوميــة 
والقــوة، والنظــر إلــى المصلحــة القوميــة علــى أنهــا هــي التــي تقــرر السياســة الخارجيــة، وذلــك 
أن تلــك السياســة يتــم رســمها بهــدف تعزيــز المصالــح القوميــة وليــس فقــط مصالــح كل فــرد 

علــى حــدة.)9(
إن المصلحــة القوميــة، وفقــاً لمــا ســبق، هــي الأوضــاع التــي تــرى الدولــة فــي وجودهــا 
واســتمرارها مــا يحقــق أهدافهــا، وهــي تتضمــن الحفــاظ علــى قيــم الدولــة وصيانــة اســتقلالها 
ــاً مــا تســتخدم  ــة. وغالب ــة ودعــم هيمنتهــا الاقتصادي وكيانهــا وحرياتهــا فــي علاقاتهــا الخارجي

الدولــة هــذا المفهــوم فــي محاولتهــا  للتأثيــر علــى البيئــة الدوليــة لصالحهــا. )10(
ــي مجــال  ــة ف ــة كأداة تحليلي ــول مفهــوم المصلحــة القومي ــاك مــن يرفــض قب ــا أن هن كم
ــف  ــي والتصني ــد الكل ــى التحدي ــاره إل ــى أســاس ضخامــة المفهــوم وافتق ــة عل السياســة الخارجي
ــده.  ــة لتجســيد المفهــوم بعــد تحدي ــاب الوســائل الإجرائي ــى غي ــة إل ــه، بالإضاف ــي لمكونات الجزئ

ــه .)11( ــاً أضخــم مــن مكونات ــه كيان ــم يجعل ــاط المفهــوم بالقي كمــا أن ارتب
وإذا انتقلنــا إلــى التعــرف علــى العلاقــة بيــن الأمــن القومــي والمصلحــة القوميــة، فســنجد 
أن هنــاك اتجاهــاً يســتخدم كلا المفهوميــن كمــرادف لآخــر. وهنــاك اتجــاه آخــر يــرى وجــود 
ــا  ــا تعكــس مصلحته ــة م ــي لدول ــن القوم ــة الأم ــن، فنظري ــن المفهومي ــادل بي ــر متب ــة تأثي علاق
القوميــة، وكذلــك فــإن تحديــد المصلحــة القوميــة للدولــة ينطلــق مــن مفهــوم واضــح لأمنهــا ومــا 

يمكــن أن يشــكل خطــراً أو تهديــداً للأمــن القومــي.)12(

ثانياُ : التمييز بين مفهوم الأمن القومي والاستراتيجية القومية:
ــور  ــاً تط ــكري أساس ــوم عس ــي مفه ــادة، وه ــن القي ــاً ف ــتراتيجية أساس ــود بالاس المقص
وأصبحــت لــه مضاميــن سياســية واجتماعيــة، فصــارت الاســتراتيجية هــي تلــك العمليــة التــي 
يتــم فيهــا الصهــر الكامــل لــكل مصــادر القــوة فــي الجســد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
للدولــة مــن أجــل تحقيــق المصلحــة القوميــة العليــا، والأهــداف المطلــوب إنجازهــا فــي إطــار 
فلســفة الأمــن القومــي , يصعــب تحديــد كيفيــة تشــكيل الاســتراتيجية القوميــة وتنفيذهــا. وتنبــع 
المصالــح القوميــة مــن التفاعــل بيــن القيــم والبيئتيــن المحليــة والدوليــة. ونظريــاً يجــب أن تقُــدم 
هــذه المصالــح القوميــة الأهــداف لاســتراتيجية قوميــة. وفــي الممارســة هنــاك صعوبتــان مهمتان 
تتســببان فــي إعاقــة تشــكيل مثــل هــذه السياســة: الأولــى: تتمثــل فــي أن العناصــر التــي تؤثــر 
ــة ودرجــة  ــإن طبيع ــال ف ــى ســبيل المث ــدة أو غامضــة. وعل ــر مؤك ــون غي ــد تك ــة ق ــى البيئ عل

التهديــدات للقيــم الواضحــة قــد لا تكــون واضحــة أو قــد يتــم إدراكهــا بشــكل مختلــف.)13(
)9( د. مــازن إســماعيل الرمضانــي , الامــن القومــي العربــي والصــراع الدولــي, مجلــة العلــوم السياســية , العــدد2, بغــداد 

1988, ص63.
)10( ج, حامد ربيع , مصدر سابق ,ص16.

ــداد ,  ــة , بغ ــة للطباع ــه , دار الحري ــتراتيجية تحقيق ــي واس ــن الخارجــي العراق ــة الام ــد ,دراس ــل محم ــر كام )11( د. ثام
ص27.  ,1985

)12( د. فرهاد جلال مصطفى , مصدر سابق, ص21.
)13( د. هشــام الكيلانــي , مفهــوم الامــن القومــي العربــي )دراســة فــي جانبيــه السياســي والعســكري( , نــدوة الامــن العربــي 

التحديــات الراهنــة والتطلعــات المســتقبلية , مركــز الدراســات العربــي والاوروبــي , العــراق ,1996,ص192.
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ــع مــن  ــا وضــع اســتراتيجية للأمــن القومــي تنب ــة يمكــن مــن خلاله ــة: لا يوجــد آلي الثاني
ــق  ــدم لتحقي ــة تخ ــة متكامل ــاك خط ــون هن ــن أن تك ــدلاً م ــك فب ــة لذل ــة, وكنتيج ــح القومي المصال
المصالــح القوميــة وتقــود تشــكيل سياســة الأمــن القومــي، فــإن الاســتراتيجية تميــل إلــى أن يتــم 
تشــكيلها مــن خــلال المفاهيــم والمعتقــدات لصانعــي القــرار كل علــى حــدة، والهيــاكل والعمليــات 
لصنــع قــرار الأمــن القومــي. وتشــكل هــذه الهيــاكل والعمليــات نظــام الأمــن القومــي , ويتطلــب 
ــع الظــروف مــن  ــة المتاحــة تحــت جمي ــات القومي ــة اســتخدام الإمكان ــذ الاســتراتيجية القومي تنفي
أجــل إنتــاج أقصــى ســيطرة ممكنــة علــى العــدو عــن طريــق التهديــدات بهــدف تحقيــق مصالــح 
ــى  ــة عل ــة القائم ــة والعملي ــائل العلمي ــاليب والوس ــة الأس ــي منظوم ــة، فه ــي للدول ــن القوم الأم
الاســتخدام الأمثــل للقــوى والمصــادر القوميــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف الأمــن القومــي، أو أنهــا 
ــي  ــالات ف ــع المج ــي جمي ــة ف ــة للدول ــداف القومي ــدد الأه ــي تح ــادئ الت ــة الخطــط والمب مجموع
نطــاق التعــاون الدولــي وإدارة تلــك الخطــط والمبــادئ لتحقيــق أهدافهــا القوميــة فــي حــدود القــوة 
المتاحــة، وفــي إطــار المبــادئ والقواعــد التــي تحــدد طبيعــة النظــام الدولــي المعاصرولاشــك أن 
زيــادة القــوة القوميــة للدولــة )عناصــر ومكونــات القــوة القوميــة ماديــاً ومعنويــاً( تــؤدي إلــى زيــادة 
الشــعور بالأمــن القومــي والعكــس  بالعكــس. وهنــا نجــد اختلافــاً فــي وجهــات النظــر حــول طبيعــة 
العلاقــات بيــن الــدول، حيــث يوجــد رأي يذهــب إلــى أن الصــراع هــو النمــط الرئيســي والوحيــد 
للعلاقــات بيــن الــدول، ولابــد أن تقــوم سياســات واســتراتيجيات الأمــن القومــي علــى افتــراض 
مــؤداه أن الأمــة لا تكــون آمنــة إلا عندمــا تزيــد مــن قوتهــا الذاتيــة إلــى أقصــى حــد مقارنــة بالــدول 

الأخــرى.)14(
وهنــاك رأي آخــر يــرى أن التكامــل والتعــاون هــو أســاس العلاقــات بيــن الــدول ولابــد مــن 
إنقــاص قــوة الدولــة لكــي يــزداد شــعور الــدول الأخــرى بالأمــن, وتنتهــي مصــادر التهديــد فيــزداد 
التعــاون والتكامــل والاعتمــاد المتبــادل فيمــا بينهــا  فينشــأ مفهــوم الأمــن القومــي الجماعــي فيمــا 

بيــن هــذه الــدول فيحقــق فــي إطــاره الأمــن القومــي الخــاص بــكل دولــة.)15(
ــي أن  ــة تتشــابه ف ــي بالاســتراتيجية القومي ــن القوم ــة الأم ــدم ... ان علاق ــا تق نســتنتج مم
ــاه  مفهــوم الاســتراتيجية القوميــة يشــير إلــى تعبئــة وتوحيــد مــوارد المجتمــع ويتضمــن فــي ثناي
عــدداً مــن الاســتراتيجيات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة التــي تســعى كل منهــا وفــي مجالهــا 
ــا  ــط فيم ــا تتراب ــا إلا أنه ــذه الاســتراتيجيات رغــم تخصصه ــة، وه ــداف القومي ــق الأه ــى تحقي إل
ــإن  ــي ف ــة. وبالتال ــي مجــالات مختلف ــن ف ــا ولك ــداف ذاته ــق الأه ــا تســعى لتحقي ــم أنه ــا بحك بينه
ــادئ تعكــس  ــه مــن خطــط ومب ــة تجســد مفهــوم الأمــن القومــي بمــا يتضمن الاســتراتيجية القومي

ــه. مكونات

)14( د. منــذر ســليمان , دولــة الامــن القومــي وصناعــة القــرار الأمريكــي , مجلــة المســتقبل العربــي, العــدد325, ســوريا , 
2006, ص32.

)15( د. مازن إسماعيل الرمضاني , مصدر سابق , ص65.
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المبحث الثاني
اثر مدخلات البنية السياسية الديموقراطية على الامن القومي

لمــا كانــت البنيــة السياســية الديموقراطيــة , نســق مــن العلاقــات والتــي تتضمــن عناصــر 
ــل اهــم  ــان وتحلي ــب بي ــذي يتطل ــى الأمــن الوطنــي , الأمــر ال أو أجــزاء تســهم فــي التأثيــر عل
هــذه العناصــر والاجــزاء الدســتور الديموقراطــي والشــرعية والدســتورية والمشــاركة السياســية 

وســنتناول بيانهــا فــي النقــاط الآتيــة :

اولاً : الدستور الديموقراطي
ان الدســتور هــو مجموعــة القواعــد التــي تحــدد فــي نظــام جــزء الســلطات العامــة وحقوق 
ــر  ــي النظــام السياســي الديموقراطــي توفي ــا كان مــن اهــداف الســلطة السياســية ف ــراد ولم الاف
الحمايــة والآمــن للمجتمــع لأجــل إرســاء دعائــم الســلام الداخلــي , وعــدم الاعتــداء عليــه وتوفيــر 
حرياتــه وحقوقــه والدفــاع الخارجــي بتطميــن المواطــن مــن عــدم تعرضــه لخطــر خارجــي كان 
لزامــا ان تضــع الســلطة مبــادئ  دســتورية توضــح طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطة والحريــة تحقيقــا 
للأمــن)16(, هــذا مــن جهــة ويقــع علــى عاتــق المواطــن الامتثــال لاحتــرام القوانيــن النافــذة فــي 
ــن الســلطة  ــي مــن جهــة أخــرى , فالمســؤولية مشــتركة بي ــق فــرص الامــن الوطن ســبيل تحقي
والمواطــن لأن الســلطة السياســية تعمــل علــى وضــع أســس النظــام الداخلــي فــي المجتمــع عــن 
طريــق توفيــر الوســائل الماديــة الكفيلــة فــي ذلــك مــن شــرطة وأجهــزة امنيــة , لضمــان  إرســاء 
ــق  ــرض تطبي ــن لغ ــف المقن ــراه والعن ــوة والاك ــائل الق ــك وس ــلطة تمتل ــت الس ــن واذا كان الأم
القوانيــن لإدارة شــؤون الدولــة , فمــن الطبيعــي ان لا تكــون هــذه القــوة مقيــدة لخبــرات او تنســيق 
الحقــوق , بــل ان القاعــدة الدســتورية بالمفهــوم السياســي ان تكــون موجهــة للحــكام , بمعنــى الــى 
أي مــدى يتــم ســن التشــريعات المــواد الدســتورية متعلقــة بالحريــات وحقــوق المواطنيــن لخلــق 
ــى وضــع  ــة ال ــك التفتــت دســاتير الأنظمــة السياســية الديموقراطي فــرص للأمــن الوطنــي , لذل

المــواد الدســتورية للحقــوق والحريــات)17(. 
وعليــه فــان الدســتور  الديموقراطــي هــو مجموعــة مــن القواعــد المنظمــة مــا بيــن الافراد 
مــن جهــة والنظــام السياســي مــن جهــة ثانيــة , يتضمــن عــدداً مــن القواعــد وهــي: ســيطرة احــكام 
القانــون وعــدم الجمــع مــا بيــن الســلطات )فصــل الســلطات( , والتعدديــة السياســية , مــع ضمــان 

الحقــوق والحريــات  ولا ســيادة للفــرد بــل للشــعب , فضــلاً عــن تــداول الســلطة ســلمياً.)18(
ان توافــر هــذه القواعــد فــي دســتور ديموقراطــي سيســهم فــي توفيــر الامــن الوطنــي , 
ــة فــي  ــى حــق الجماعــات السياســية والاجتماعي ــة , وتشــير ال ــة وهــي نقيــض الواحدي فالتعددي

الإعــلان عــن وجودهــا
والتعبيــر عــن نفســها  , وحقهــا فــي المشــاركة  بــأن تكــون منابرهــا وتنظيماتهــا المســتقلة 
ــدد  ــة او التع ــأن التعددي ــك ف ــا السياســية , لذل ــا ومواقفه ــن الإعــلان عــن رؤاه ــا م ــي تمكنه الت
)16( د. صــادق الأســود , علــم الاجتمــاع السياســي , اسســه وابعــاد , وزارة التعليــم العالمــي والبحــث العلمــي , كليــة العلــوم 

السياســية , جامعــة بغــداد , 1990, ص106-105.
ــروت ,  ــوم , ط1 , بي ــة للعل ــدار العربي ــراق , ال ــي الع ــي ف ــن الوطن ــادي المعمــوري, سياســة الام ــد اله ــي عب )17( د. عل

ص61.  ,2016
)18( د. حسان شفيق , الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة , دار السنهوري للنشر , بغداد , 2016, ص65.
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ســيحول دون تركــز الحكــم ويســاعد علــى تحقيــق المشــاركة وتوزيــع المنافســة , وبذلــك ستســهم 
ــق إدارة  ــي وح ــي والاجتماع ــز السياس ــق التماي ــر ح ــي عب ــن الوطن ــر الأم ــي توفي ــة ف التعددي
ــوق  ــي , وان الحق ــع السياس ــل المجتم ــية داخ ــرارات السياس ــاذ الق ــي  اتخ ــة وف ــؤون العام الش
ــة للتصــرف , فهــي حقــوق طبيعيــة , ولا تــزول هــذه الحقــوق ولا يجــوز  والحريــات غيــر قابل
ــة ترتكــز اساســاً  لســلطة او مجتمــع لســلطة أو مجتمــع  مــا الغائهــا او تقييدهــا لأن الديموقراطي
علــى مرتكــز فكــري وفلســفي هــو الحريــة , فالحريــة بدلالاتهــا الإيجابيــة لا تتجســد الا مــن خــلال 
الديموقراطيــة , فالحريــة والديموقراطيــة  تتحــدان إيجابيــا مــن خــلال النضــال فــي ســبيل تحققهمــا 
ــد  ــا تؤك ــة الأمــن , فعندم ــط بقضي ــات مرتب ــوق والحري ــر هــذه الحق ــة , وتواف ــد كاف ــى الصع عل
الديموقراطيــة علــى الحريــات والحقــوق , تريــد بهــا اشــراك الافــراد فــي الحيــاة السياســية ســواء 
عــن طريــق الترشــيح او الانتخابــات او الاســهام فــي صنــع القــرار السياســي عبــر الانضمــام الــى 
ــوق  ــرام حق ــأن احت ــك ف ــة الحــرة لذل ــي والصحاف الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدن
ــن ان  ــي حي ــي  ف ــف السياس ــى العن ــوح ال ــرص الجن ــص ف ــي تقلي ــهم ف ــه سيس ــان وحريات الانس

انتهــاكات حقــوق الانســان وحرياتــه تزيــد مــن فــرص العنــف السياســي)19(.
ــن  ــون والضام ــكام القان ــيطرة اح ــيادة او س ــدأ س ــز بمب ــة  تتمي ــة الديموقراطي ان الحكوم
لاحتــرام هــذا المبــدأ , وجــود هيئــة قضائيــة تتوافــر فيهــا ضمانــات الاســتقلال والنزاهــة والكفــاءة 
وهــي تعــد متغيــر فــي الاســهام فــي توفيــر الأمــن الوطنــي , لأنهــا أي الهيئــة القضائيــة , تتولــى 
ــرى ,   ــة أخ ــن جه ــلطة م ــن الس ــا وبي ــة , بينه ــن جه ــات م ــراد والجماع ــن الاف ــدل بي ــة الع إقام
ــة  ــأن شــعور المواطــن بعدال ــك ف ــلطة لذل ــن تعســف الس ــا م ــان ومنع ــتقرار والأم ــان الاس لضم
القضــاء والقوانيــن والتشــريعات  التــي تصــب فــي معالجــة وجــود العنــف والإرهــاب وتعســف 
ــدأ  ــل مب ــي ,  ويحت ــر الامــن الوطن ــة بتوفي ــات  كفيل ــوق والحري ــظ الحق الســلطة والجريمــة وحف
ســيادة الشــعب لمــا يعــرف بســيادة الامــة المرتكــز الأســاس لــكل نظــام ديموقراطــي , اذ يمــارس 
ــات  ــد بحقــوق وحري الشــعب ســلطاته بموجــب احــكام الدســتور , وكل دســتور ديموقراطــي مقي
عامــة لا يجــوز المســاس بهــا , وان الضمــان الأســاس لمنــع قيــام ســيادة فــرد او قلــة علــى الشــعب 
, يتمثــل فــي قيديــن الأول تحديــد اختصاصــات كل مســؤول عــن  ممارســة ســلطة مــن الســلطات 
الثــلاث , فهــي ليســت حقــا مطلقــا للفــرد او قلــة مــن الافــراد بــل توزيــع الســلطة بــكل عــادل وفقــاً 
للاختصاصــات كل هيئــة , امــا القيــد الثانــي فيتمثــل بانتخــاب كل مــن يتولــى أيــا مــن الســلطات 
مــدة محــددة , لذلــك فالنظــام السياســي الديموقراطــي يعمــل مــن خــلال المؤسســات المنتخبــة التــي 
تتميــز بعــدم تمركــز وظائــف الدولــة فــي يــد واحــدة لمنــع الاســتبداد وصيانــة الحريــات وتقســيم 
العمــل وتحقيــق شــرعية الســلطة وبذلــك يعمــل النظــام السياســي علــى توفيــر الأمــن الوطنــي.)20(

ثانياً : الشرعية السياسية
ان ابســط مفهــوم للشــرعية هــي قبــول النــاس ورضاهــم عــن نظــام سياســي مــا , فالافتقــار 
الــى الشــرعية يعــرض النظــام السياســي الــى ازمــة , وقــد تولــد غيــاب الشــرعية أزمــات عــدة 
ــزى  ــية , اذ تع ــرعية السياس ــر  الش ــي , تواف ــن الوطن ــر الام ــي توفي ــهم ف ــا يس ــأن م ــك ف , لذل
الشــرعية العقلانيــة الــى النظــام السياســي الديموقراطــي بحســب ماكــس فيبــر الــذي يكــون الطاعــة 

)19( د. صادق الأسود , مصدر سابق, ص111. 
)20( د. حسان شفيق , مصدر سابق, ص 72.
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ــى  ــرعية ال ــير الش ــرعية , وتش ــورة ش ــة بص ــات المبني ــن المؤسس ــبكة م ــا لش ــول فيه او القب
المــدى الــذي يعــد ان النظــام القائــم لــه الحــق اجرائيــا فــي تولــي الســلطة بمعنــى ان الحكومــة 
تتمتــع بشــرعية سياســية عندمــا تعكــس الانتخابــات التنافســية , اختيــار الناخبيــن وفقــا للقواعــد 
والترتيبــات الدســتورية لذلــك فــان الشــرعية السياســية تســهم فــي توفيــر الامــن القومــي لأنهــا 
تعمــل علــى التخفيــف مــن التذمــر والاســتياء او كــره النظــام السياســي مــن قبــل الغالبيــة العظمــى 
مــن المجتمــع وقبــول المعارضــة السياســية بالحكومــة المنتخبــة , وان الشــرعية السياســية فــي 
ظــل النظــام السياســي والديموقراطــي متولــدة وقائمــة علــى حضــور ودور المؤسســة السياســية 

والدســتورية.)21(
كمــا ان الشــرعية السياســية لا يكتمــل دورهــا الاعندمــا تتوافــر الشــرعية الدســتورية , 
فالشــرعية السياســية لا يكتمــل الا عندمــا تتوافــر الشــرعية الدســتورية , فالشــرعية الدســتورية 
تصبــح حقــاً لأصحابهــا يمارســونها بحقهــا , وبمــا يحفــظ للأخــر حقــه وقــدره وكرامتــه , بمعنــى 
ــذا  ــة ,  ه ــن الممارس ــدر م ــذا الق ــي ه ــرف ف ــو والتط ــلطة الغل ــاب الس ــوز لأصح ــه لا يج ان
التجــاوز  يعــرض امــن المجتمــع والنظــام  والدولــة الــى خطــر يهددهــا , لذلــك فــان بنــاء دولــة 
ــى إدارة  ــه ال ــة لا يكتمــل مــال تتحــول الســلطة القائمــة فيهــا مــن ســلطة قهــر وغلب ديموقراطي
للســلطة فــي المجتمــع تقــود مؤسســاته فــي نظــام سياســي دســتوري , يتمتع بالاســتقرار السياســي 
والقانونــي والإداري وتمنــع فيــه الانقلابــات العســكرية بفعــل اســتقرار النظــام السياســي وبفعــل 
ــك تبقــى  ــة , وخــلاف ذل ــة التــي تســود المجتمــع وبفعــل حضــور مؤسســات الدول الديموقراطي

الســلطة فــي الدولــة مجــرد جهــاز اســتبداد للهيمنــة.
فالنظــام السياســي الشــرعي , الدســتوري والقانونــي مؤشــر علــى تحقيــق فــرص للأمــن 
الوطنــي , لأن هــذا النظــام يبيــن شــكل التعاقــد بين الدولــة والمواطــن وطبيعة الحقــوق والحريات 
لأن التعاقــد او العقــد الاجتماعــي ســيلبي متطلبــات الامــن القومــي لأنــه ســيوضح طبيعــة العلاقــة 
ــرا  ــي تعــد متغي ــات الت ــوق والحري ــر منظومــة الحق ــن المواطــن والســلطة  فضــلا عــن تواف بي
ــد  ــذي يؤك ــوان ال ــو العن ــي ه ــام التمثيل ــان النظ ــك  ف ــي  كذل ــن الوطن ــيوع الام ــي ش ــا ف مهم
المبــادئ التأسيســية للمواطنــة وللحريــات العامــة , وايضــاً : اســتقلالية القضــاء مــن اجــل قيــام 
دولــة المواطنــة فمتــى توافــرت تلــك القيــم يمكــن الحديــث عــن تحقيــق وتوافــر أمــن وطنــي , 
بمعنــى اخــر ان الشــرعية السياســية والشــرعية الدســتورية سيســهمان فــي توفيــر فــرص للأمــن 

الوطنــي.)22(

ثالثاً : المشاركة السياسية
يقصــد بالمشــاركة السياســية اســهام الافــراد والجماعــات فــي الحيــاة السياســية , فمــا هــي 
أوجــه المشــاركة السياســية , ان اهــم أوجــه المشــاركة السياســية : الانتخابــات العامــة والمجتمــع 
المدنــي والــرأي العــام ,  فبالنســبة للانتخابــات العامــة , فهــي تعــد احــد الآليــات الديموقراطيــة 
وواحــدة مــن عناصــر او مقومــات المشــاركة السياســية او هــي المؤسســة المركزيــة للحكومــات 
الديموقراطيــة التمثيليــة , لأن ســلطة الحكومــة الديموقراطيــة فــي النظــام السياســي الديموقراطــي 
ــة  ــي , وزارة الدول ــع المدن ــات المجتم ــر الأول لمؤسس ــع المؤتم ــع , وقائ ــة والمجتم ــن , الديموقراطي ــاء حس )21( د. هيف

ــداد , 2004, ص78. ــراق , بغ ــي الع ــي ف ــع المدن ــؤون المجتم لش
)22( د. عبــد العظيــم جبــر حافــظ , النظــام السياســي الديموقراطــي والامــن الوطنــي , مؤسســة ثائــر العصامــي , بغــداد , 

2017 , ص116.
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ــة  ــوم الحكوم ــأن تق ــذا الرضــا ب ــة ه ــية لترجم ــة الرئيس ــن , والآلي ــن رضــا المحكومي ــتمد م تس
بأجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة , بمعنــى : ان الانتخابــات هــي عمليــة اختيــار مــن قبــل الافــراد 
ــي  ــوق الت ــن الحق ــد م ــو واح ــة  , وه ــؤون الدول ــإدارة وش ــم ب ــل قيامه ــكام لأج ــون للح المواطن
ــة )23(  ــة والثقافي ــاة السياســية والاجتماعي ــي الحي ــي ممارســة دورهــم ف ــراد ف ــوق الاف ــق بحق تتعل
, ان مــن ســمات الديموقراطيــة اجــراء  الانتخابــات  بشــكل دوري لأجــل  تجســيد وتحقيــق 
عمليــة التــداول الســلمي للســلطة ومنعــا للتفــرد والتســلط والهيمنــة مــن قبــل شــخص اوحــزب او 
جهــة سياســية واحــدة علــى الســلطة فضــلا عــن ان الانتخــاب يضفــي صفــة الشــرعية لحكــم هــذه 
الأنظمــة السياســية الديموقراطيــة لأنهــا عمليــة اختيــار مــن قبــل المحكوميــن فــي اختيــار حكامهــم 
بصــورة علنيــة  عــن رضــا وقبــول وبــدون ضغــوط تمــارس عليهــم بمعنــى اخــر ان المواطنيــن 
ــا يعــدون شــرعيين هــذا مــن جهــة ومــن  هــم الذيــن يختــارون صنــاع القــرار لذلــك فالحــكام هن
ــبتهم , ان  ــاءلتهم ومحاس ــم ومس ــي انتقاده ــة ف ــون بحري ــا يتمتع ــن أيض ــرى فالمواطني ــة أخ جه
الانتخابــات الديموقراطيــة , انتخابــات تنافســية , أي تتمتــع الأحــزاب السياســية بحريــة الترشــيح 
ــة عــن برامجهــم  ونقدهــم للحكومــة ,  ــل للأعــراب والدعاي ــر والتنق ــكلام والاجتمــاع والتعبي وال
فالســماح للمعارضــة هــي مــن المطالــب المكملــة والمتممــة للنظــام السياســي الديموقراطــي فمــن 
الاثــار الحقيقيــة للانتخابــات هــو احــداث انتقــال للســلطة الــى المرشــحين الفائزيــن فــي الانتخابــات 
بصــورة ســلمية عبــر هيئــات انتقاليــة وتعهــد الحــزب الحاكــم  بنقــل الســلطة الــى الحــرب الفائــرة 
بمعنــى آخــر ان تخضــع الانتخابــات لحكــم القانــون وليســت لنــزوات الحكومــة او حــزب واحــد 
مــع الأهميــة بمــكان ملاحظــة ان الســلطات المنتخبــة تكــون قــادرة علــى ممارســة الســلطة التــي 

ينيطهــا بهــا القانــون)24(.
امــا بالنســبة للمجتمــع المدنــي احــد مقومــات المشــاركة السياســية لأنــه سيســهم فــي تعزيــز 
ــة والسياســية  ــى إقــرار وتثبيــت حقــوق وحريــات الافــراد المدني وتطويــر المشــاركة وبعمــل عل
ومــن ثــم سيســهم فــي توفيــر الامــن الوطنــي , فــازداد اهتمــام صنــاع السياســة بموضــوع المجتمــع 
المدنــي لأنــه اصبــح مؤشــراً وشــرطاً اساســياً للديموقراطيــة ولنظــام الحكــم الديموقراطــي 
والمجتمــع الديموقراطــي ,لذلــك يعــد المجتمــع نقيضــاً للاســتبداد والطغيــان والدكتاتوريــة واحتــكار 
ــة  ــة لمؤسســات ديموقراطي ــد ضروري ــج تقالي ــي ان ينت ــع المدن ــن شــأن المجتم الســلطات وان م
ــل  ــزز التفاع ــف , ويع ــر المواق ــدة توت ــن ح ــف م ــي يخف ــع  المدن ــة لان المجتم ــتقرة وفعال مس
الاجتماعــي ويســهل نشــوء عمليــة الثقــة, فضــلا عــن زيــادة التضامــن والحــس المشــترط , كذلــك 
تعليــم المواطنيــن وتدريبهــم علــى المشــاركة بمختلــف وجوههــا , والالتــزام والانفتــاح وتدريــب 
الناشــطين والقــادة علــى متطلبــات الديموقراطيــة اذا تتضــح علاقــة المجتمع المدنــي بالديموقراطية 
وتأثيرهــا فــي توفيــر فــر للأمــن القومــي لأن الديموقراطيــة منهــج ونظــام للحكــم تنظــم وتجــد حــلاً 
لإشــكالية الســلطة عبــر الإدارة الســلمية للصــراع او التــداول الســلمي للســلطة لهــا بيــن الجماعــات 
المتنافســة او المصالــح المتضاربــة)25(, وهــذا  هــو الأســاس المعيــاري نفســه للمجتمــع المدنــي لأن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن اهــم قــوات المشــاركة السياســية الشــعبية والتأثيــر علــى القــرار 
السياســي ,  فمؤسســات المجتمــع المدنــي هــي القنــوات التــي يجــري عبرهــا التنافــس ويمــر مــن 
)23( د. حســين علــوان , الديموقراطيــة واشــكالية التعاقــب علــى الســلطة فــي المســألة الديموقراطيــة , سلســلة كتــاب المســتقبل 

العربــي , مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , بيــروت ,2002, ص16.
)24( ادم رويرتــس , نهايــة الاحتــلال فــي العــراق , مجلــة المســتقبل العربــي , مركــز الدراســات العربيــة ,  الســنة 27, العــدد 

397,  بيــروت , 2004, ص35.
)25( د. هيفاء حسن , مصدر سابق, ص2.
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خلالهــا , الامــر الــذي يجعــل وجودهــا بمثابــة العمــود القــوي لعمليــة صنــع القــرارات السياســية 
واتخاذهــا , فــاذا كانــت الديموقراطيــة تشــكل اســهاما فــي الاعتــراف والمحافظــة وحمايــة الــرأي 
والمعتقــد والاحتــكام الــى الشــعب , فضــلاً عــن المســاواة السياســية والقانونيــة للمواطنيــن , فــأن 
المجتمــع المدنــي يحتــرم المواطــن فــي التنظيــم الاجتمــاع والتعبيــر والمعرفــة والتســمك بالقيــم 

الأخلاقيــة والثقافيــة والتســامح كونهــا قيــم ديموقراطيــة)26(.
امــا بالنســبة للــرأي العــام , فنجــد ان أهميتــه قــد ازدادت كظاهــرة اجتماعيــة مــع تطــور 
الاعــلام والدعايــة وبــروزه كظاهــرة سياســية لــه قــوة عظيمــة فــي التأثير على الســاحة السياســية 
ــى ســرعة التطــورات  ــك ال ــود ذل ــي شــتى المجــالات , ويع ــة وف ــة والدولي ــة والإقليمي والمحلي
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي طــرأت علــى المجتمــع الحديــث والمعاصــر 
, فضــلاً عــن التقــدم العلمــي والاجتماعــي الهائــل , فالأنظمــة السياســية التــي لا تمســح بأبــداء 
الــرأي العــام كمــا هــو الحــال بالنظــم الديكتاتوريــة  فــأن الافــراد يتخوفــون مــن التعبيــر عمــا 
يخالجهــم مــن آراء وأفــكار ومشــاعر خشــية مــن وقســره الســلطة , لذلــك يتعــرض المجتمــع الــى 
تهديــد امنــي علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي والثقافــي أي ان تفييــد التعبيــر عــن الــرأي 
العــام ســيعمل علــى تهديــد الامــن الفــردي والمجتمعــي , امــا الأنظمــة الديموقراطيــة فهــي قائمــة 
ــى وســائل الاعــلام أيضــا شــرط ان  ــك عل ــق ذل ــرأي وينطب ــر عــن ال ــة التعبي ــدأ حري ــى مب عل

يكونــوا ضمــن  الحــدود الــت يمنحهــا او يمنعهــا القانــون خدمــة للمصلحــة الوطنيــة.)27(
ــي  ــات الت ــن العلاق ــط م ــي نم ــة ه ــية الديموقراطي ــة السياس ــدم ان البني ــا تق ــن  مم يتبي
تتضمــن طبيعــة اهــم القــوى الفاعلــة التــي تشــمل الدســتور الديموقراطــي والشــرعية الدســتورية 
والمشــاركة السياســية وهــذه الأخيــرة تســهم  فــي التأثيــر علــى توفيــر الامــن الوطنــي فــي العراق 
بعــد عــام 2003. فبالنســبة للدســتور العراقــي , نجــد ان المناخــات الديموقراطيــة التــي كفلهــا 
والتــي تتمثــل بالانتخــاب والتعدديــة السياســية والحــزب الديموقراطــي , تســهم فــي توفيــر الامــن 
الوطنــي نتيجــة لتوافــر حريــة التعبيــر عــن الــرأي والاجتمــاع وبالعكــس منــه علــى المســتوى 
السياســي والاجتماعــي والثقافــي , امــا فــي ظــل النظــام الديموقراطــي لا مــكان للإكــراه والقســر 
والاضطهــاد والتعســف , ولإمــكان لآليــة الحســم العنيــف عنــد التعامــل مــع تعــارض المصالــح 
, وان آليــة التســوية الســلمية تقتضــي  توصــل جميــع التنوعــات المتعارضــة سياســياً واقتصاديــا 

واجتماعيــا وفكريــا بالوســائل الســلمية مثلالانتخابــات.)28(
ــه  ــد ان ــي , فنج ــي العراق ــن الوطن ــى الام ــا عل ــية واثره ــرعية السياس ــبة للش ــا بالنس ام
ــي  ــر السياس ــب لان التغيي ــد والتركي ــز بالتعقي ــد 2003 , يتمي ــي بع ــي العراق ــع السياس الوض
ــة  ــوى مجتمعي ــية وق ــركات سياس ــزاب وح ــاك أح ــأن هن ــك ف ــي  لذل ــل خارج ــل تدخ ــاء بفع ج
عراقيــة اختلفــت مواقفهــا إزاء هــذا التدخــل  وموقفهــا مــن الحكومــة اذ تراوحــت مواقــف 
هــذه القــوى مــا بيــن الأســلوب  الرافــض للاحتــلال عــن طريــق المقاومــة المســلحة والمقاومــة 
ــبة  ــه مناس ــأ ارضي ــد هي ــف ق ــي المواق ــلاف ف ــذا الاخت ــان ه ــه ف ــه , وعلي ــه لأنهائ ــلمية ل الس
لعــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي فــي العراقــي بعــد 2003/4/9 ومــن ثــم غيــاب الامــن 
ــات  ــل عصاب ــن قب ــتغلال الوضــع م ــة , واس ــات العراقي ــن المحافظ ــي م ــدد ف ــي ع ــي ف الوطن

)26( د. حسن علوان , مصدر سابق, ص16.
)27( د. صادق الأسود , مصدر سابق, ص119.   

)28( د. عامــر حســن فيــاض, بنــاء الدولــة المدنيــة والتحــول الديموقراطــي فــي العــراق المعاصــر, مجلــة فكــر حــر , العــدد5 
, بغــداد , 2008 , ص20.
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إرهابيــة ارتبــط قســما منهــا فــي تنظيمــات حــزب البعــث المنحــل دســتوريا ولكــن  مــن حيــث ان 
ثمــة اتفاقــا عامــا بيــن قــوى وشــرائح المجتمــع العراقــي علــى رفــض الاحتــلال وانهائــه بمختلــف 
الوســائل السياســية والقانونيــة  وهــذا مــا حصــل فــي اتفاقيــة ســحب القــوات الأجنبيــة مــن العــراق 
لعــام 2008 وتطبيقهــا عــام 2011 فــي محاولــة لســحب البســاط مــن تحــت اقــدام الداعيــن الــى 
المقاومــة المســلحة للقــوات الأجنبيــة  والذيــن كان بعضهــم يرمــون الــى تحقيــق أغــراض سياســية 
بحجــة مقاومــة  المحتــل لأجــل خلــق وضــع عــدم اســتقرار سياســي واجتماعــي ومــن ثــم جعــل 
البيئــة العراقيــة غيــر صالحــة للاســتقرار والتنميــة وهــذا مــا تطــور لاحــاُ عنــد احتــلال بعــض 
المحافظــات العراقيــة مــن قبــل  الجماعــات الإرهابيــة عــام 2011 )29( , امــا بخصوص المشــاركة 
السياســية ودورهــا فــي توفيــر الامــن القومــي  فــي العــراق  , فنجــد انــه مــن المنطقــي جــدا ان  
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــات , للمش ــادات ومنظم ــن اتح ــية  م ــات سياس ــكيل تجمع ــراد  بتش ــوم  الاف يق
السياســية ومــن ثــم مــن الممكــن جــدا ان تســهم المبــادرات الــى إشــاعة جــو مــن الطمأنينــة وتهيئــة 
الظــروف لتحقيــق فــرص الامــن الوطنــي وفــي حالــة العــراق بعــد 2019/4/9 تدفعنــا الــى ســؤال 
مضمونــه , هــل أســهمت المشــاركة السياســية فــي توفيــر فــرص الامــن الوطنــي و والاجابــة علــى 
الســؤال تقتضــي القــول بأنــه ,  انــه لا يخفــى لأي المراقــب للأوضــاع السياســية فــي العــراق ان 
المشــاركة السياســية تعــد عنصــراً  مهمــاً وفعــالاً ومؤثــراً علــى الأمــن الوطنــي , ويتضــح هــذا 

التأثيــر فــي مجــالات عديــدة ســنتناول عرضهــا باختصــار فــي النقــاط الآتيــة:

الانتخابات
تعــد الانتخابــات أحــد اهــم آليــات المشــاركة السياســية , فهــي تــؤدي الــى تحقيــق التــداول 
الســلمي للســلطة , ومــن ثــم فهــي مــن متطلبــات تحقيــق الامــن الوطنــي فــي العــراق , فقــد قــام 
العــراق بعــد عــام 2003 بأجــراء انتخابــات عــدة منــذ عــام 2005 وانبثقــت حكومــات عراقيــة 
منتخبــة , وقــد اعتمــد فــي اجــراء الانتخابــات فــي عــام 2005 علــى القائمــة المغلقــة والتــي منحــت 
الكيانــات حــق ترتيــب الأســماء دون وجــود معاييــر الكفــاءة والخبــرة والمؤهــلات العلميــة الأمــر 
الــذي لــم يســمح للناخبيــن بالاختيــار الصائــب او باختيــار مــن يرغبــون مــن الا بالتصويــت عليــه 
, لذلــك أدى الــى وصــول نــواب غيــر كفوئيــن الــى مجلــس النــواب مــا شــكل اثــراً ســلبيا علــى 
أداء مجلــس النــواب العراقــي فــكان لصلــة القرابــة  والديــن والمذهــب  الأثــر الكبيــر فــي اختيــار 
ــن مــن  ــع الناخبي ــم يمن ــات عــام 2010 فل ــك هــو الامــر بالنســبة لانتخاب ــس وكذل أعضــاء المجل
التصويــت علــى أســاس الــولاءات الحزبيــة والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة , ممــا أدى الــى تشــكيل 
حكومــة اعتمــدت علــى نظــام المحاصصــة الأمــر الــذي افضــى خلــل فــي مســألة الامــن الوطنــي 
الــذي تمثــل بتدهــور الوضــع الأمنــي فــي محافظــة بغــداد  وعــدد مــن المحافظــات العراقيــة عبــر 

موجــات مــن الإرهــاب والتفجيــرات التــي طالــت المجتمــع العراقــي.)30(

المجتمع المدني
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــع م ــدد واس ــكيل  ع ــام 2003 تش ــد ع ــراق بع ــهد الع ش
ــات  ــذه المنظم ــل ه ــم عم ــي الدائ ــل الدســتور العراق ــد وكف ــر السياســي الجدي ــن التغي ــتفيدة م مس

)29( د. عبد العظيم حافظ جبر , مصدر سابق , ص27.
)30( د. كوثــر الربيعــي , المجتمــع المدنــي فــي العــراق )المفهــوم والتطبيــق( , مجلــة دراســات الدوليــة, العــدد)27(, مركــز 

الدراســات الدوليــة/ جامعــة بغــداد ,  2005, ص2.
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فاكتســبت وضعــاً دســتوريا. والحقيقــة ان هــذه المنظمــات لــم تســتطع ان تؤســس لمجتمــع مدنــي 
ــة  ــة العراقي ــة المحتــوى إزاء الهوي ــة مــن النزعــات الثنائي عراقــي فهــذه المنظمــات تعيــش حال
مــا بيــن الاثنيــة والوطنيــة فضــلا عــن انهــا حديثــة العهــد بالعمــل لذلــك يــكاد ان يكــون دورهــا 
ــوض  ــوبها الغم ــات يش ــذه المنظم ــب ه ــلطة فأغل ــى الس ــر عل ــي التأثي ــف ف ــال وضعي ــر فع غي
وعــدم وجــود الشــفافية الناتجــة عــن حــب الــذات والســعي لكســب المــال, ممــا افقــد الثقــة بهــذه 
ــذه  ــب ه ــتطع اغل ــم تس ــي , فل ــن الوطن ــر الام ــي توفي ــهام ف ــن الاس ــا ع ــات وعجزه المؤسس
ــة وكشــف مواطــن  ــام بالمراقب ــي القي ــة الســلطة ف ــن لمعاون ــات ان تكــون ســاندة او عي المنظم

ــي.)31( ــل الأمن الخل

الرأي العام : 
ــى  ــر عل ــم يؤث ــة , ول ــف السياســية العام ــاُ إزاء مجمــل المواق ــام ضعيف ــرأي الع وكان ال
صانــع  القــرار السياســي الا مــا نــدر , ويعــود ذلــك لأســباب عــدة مــن أهمهــا , عــدم اهتمــام 
صانــع القــرار السياســي بالــرأي العــام , وان كثيــرا مــن الرمــوز الاجتماعيــة والدينية والسياســية 
تكبــح الــرأي العــام العراقــي ولا تشــجع علــى تأســيس رأي عــام ناضــج ومؤشــر وفاعــل وشــجاع 
ــائري  ــولاء العش ــة ال ــس طبيع ــذا يعك ــية , وه ــلطة السياس ــى الس ــر عل ــي التأثي ــؤدي دوره ف ي
والحزبــي والسياســي والدينــي ورمــوزه ولا يؤثــر علــى قــرارات الســلطة الا فــي نطــاق ضعيــف 

, ممــا اثــر ســلباً علــى الامــن القومــي فــي العــراق.)32(

)31( د. عامر حسن فياض , مصدر سابق, ص27.
)32( د. هيفاء حسن , مصدر سابق, ص15.
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الخاتمة

ــة  ــة العراقي ــية الديموقراطي ــة السياس ــن دراســة موضــوع مدخــلات البني ــاء م ــد الانته بع
ــذه الدراســة : ــي نتجــت عــن ه ــات الت ــم الاســتنتاجات والتوصي ــورد اه ــي ن ــن القوم والام

اولاً : الاستنتاجات
ــن . 1 ــي والام ــن السياس ــف والام ــن العن ــن م ــع الام ــل جم ــو حاص ــي ه ــن القوم الام

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي فــي الوقــت الحاضــر او فــي المســتقبل.
دســتور . 2 بوجــود  العــراق  فــي  الديموقراطيــة  السياســية  البنيــة  مدخــلات  تتمثــل 

سياســية. ومشــاركة  سياســي  وشــرعية  ديموقراطــي 
بينــت الدراســة ان احــد اهــم أســباب  عــدم اســتقرار الامــن الوطنــي العراقــي ضعــف . 3

ــي  ــة ف ــة الفارق ــل العلام ــي تمث ــة الت ــة والتوافقي ــبب المحاصص ــية بس ــة السياس البني
ــة  ــزة الدول ــى أجه ــل ال ــذي تغلغ ــاد ال ــدلات الفس ــى مع ــة ال ــي، إضاف ــل السياس العم
ومؤسســاتها الرســمية. كمــا ان الحكومــات المتعاقبــة بعــد عــام 2003 كانــت تتميــز 
ــلاح  ــاب اص ــك غي ــة وكذل ــي المواطن ــاواة ف ــدم المس ــون وع ــاب القان ــاد وغي بالفس
ــر الرســمية  ــات غي ــة اضعــاف الكيان ــك عــدم إمكاني ــة، وكذل ــة الأجهــزة الأمني وتقوي

ــف. ــى العن القائمــة عل

ثانياً : التوصيات
غلق الحدود، بحيث تمنع عبور الجماعات الإرهابية الى العراق.. 1
تجفيف منابع التمويل التي تغذي عبرها العمليات الإرهابية.. 2
التعاون المعلوماتي والاستخباري الخاص بالكشف عن الجماعات الإرهابية.. 3
منع الأشخاص المحرضين على الفتن في العراق من الدخول الى أراضيها.. 4
منع وسائل الاعلام المعادية للعراق من ان تبث من أراضيها المجاورة للعراق.. 5
التوقف عن انشاء أي جماعة مسلحة للعمل في العراق.. 6
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